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Résumé 

Cette étude vise à révéler le côté invisible des 
pratiques quotidiennes des individus face à la 
Pandémie «de Coronavirus Covid19 » que connait 
l’Algérie.  Ainsi le degré de conscience des 
individus de la gravité de cette épidémie. Il s’agit 
également de détecter la fragilité des relations 
sociales en milieu urbain. on appuyant sur une 
approche sociologique , Pour cela, nous avons 
adopté une approche descriptive s'appuyant sur 
l'observation générale et en adressant questionnaire 
électronique destinée aux échantillons transversale 
au hasard.  nous avons abouti à des résultats les 
plus importants sont : -La dominance de la scène 
sociale par des médias informels-Les 
comportements de négligence avec cette crise، et 
c’est dû au manque d’une culture sanitaire en 
terme de prévention et de l’inconscience - le 
recours au stockage des produits alimentaires, qui 
est du à l'individualisme et de l'égoïsme  

Mots clés: épidémie; maladie; , pratiques 
quotidiennes; ville; valeurs sociales. 

Abstract 

This study aims to reveal the invisible side of 
people's daily practices in the face of the 
“Coronavirus Covid19” Pandemic that Algeria 
isexperiencing. Thus the degree of awareness of 
individuals of the severity of this epidemic. It is 
also about detecting the fragility of social 
relations in an urban environment. using a 
sociological approach, For this, we have adopted 
a descriptive approach based on general 
observation and by sending an electronic 
questionnaire intended for random cross-
sectional samples. we have achieved the most 
important results are: -The dominance of the 
social scene by informal media-Negligent 
behavior with this crisis  ،and this is due to the 
lack of a health culture in terms of prevention and 
'unconsciousness - the use of food storage, 
which is due to individualism and selfishness 
values. 

Keywords: epidemic; disease ; daily practices; 
city; social values 
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یة للأفراد في مرئي للممارسات الیومالكشف على الجانب اللا تھدف الدراسة الى
) " في المدن الجزائریة 19ظل الأزمة الصحیة " تفشي جائحة كورونا (كوفید 

ومدى وعي الأفراد بخطورة المرض وكیفیة التصرف مع المواقف الطارئة 
بین الفاعلین الاجتماعیین في الوسط  والكشف عن ھشاشة العلاقات الاجتماعیة

 الدلالة السوسیولوجیة. وإعطائھاالحضري 
د أستخدم لھذا الغرض المنھج الوصفي بالاعتماد على الملاحظة العامة واللجوء وق

الى استمارة الكترونیة فردیة وزعت على عینة عرضیة ( الصدفة )، وقد توصلت  
 الدراسة الى عدة نتائج أھمھا:

 سیطرت الاعلام غیر الرسمي على المشھد الاجتماعي -
یة وعدم تحمل المسؤولیة وھذا مرده والسخر ةباللامبالاالتصرف مع المرض  -

الى غیاب الثقافة الصحیة وعدم وعي الأفراد بخطورة المرض والاستقالة عن 
 .المشاركة في قضایا المجتمع

ان تزاید السلوك الاستھلاكي واللجوء الى تخزین المواد الغذائیة الأساسیة مرده  -
 دینة.الى تفشي الفردانیة والأنانیة وھي خصائص العیش في الم

              
  جتماعیةاقیم ؛  مدینة؛  ممارسة یومیة مرض؛ وباء؛ :المفتاحیةالكلمات 
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I – مقدمة 
 

تعتبر الصحة رأس مال الانسان الذي لولاه لما أستطاع القیام بالأعمال الیومیة       
جودة الحیاة التي یسعى الانسان فالصحة الجیدة ركن من أركان  المختلقةوالنشاطات 

ولقد تزامنت علاقتھ الطردیة مع المرض منذ  بلوغھا لیستطیع اداء ادواره الاجتماعیة،
ظھوره على سطح الارض وھو في صراع دائم من اجل القضاء على الأمراض بشتى 
الطرق، فبعد التخلص من التفسیر الغیبي للمرض في العصور الاولى أستطاع ان 

الامراض الفتاكة التي ظھرت في القرون الوسطى كالطاعون، الكولیرا یتخلص من 
ألجذري الأنفلونزا الاسبانیة وغیرھا من الأمراض ومع التقدم التكنولوجي وظھور 
مجتمع المعرفة،ازدادت معرفة الإنسان وتم اكتشاف أمراض معدیة فتاكة جراء الكثافة 

 لتھدد الوجود الانساني. كانت كافیة للأفرادالسكانیة والتغیر السلوكي 

) 19ویعد مرض الالتھاب الرئوي الحاد الفیروسي المسمى بكورونا (كوفید      
، ویمثل سلالة جدیدة لم 2019) الصینیة في دیسمبر  یوھانالمكتشف حدیثا بمدینة (

حیث وصل عدد  بأكملھایسبق تحدیدھا لدى البشر من قبل ، فاصبح یھدد المعمورة 
 ووفاةالف منھم في الولایات المتحدة الأمریكیة  905ملیون، نحو   2.8المصابین الى

ئحة فیروس كورونا في بقاع العالم كما انتشرت جا ألعالم في شخص الف 197
وبالتالي تكون قد اصابت جمیع الثقافات لان المرض  ،)1(دولة  215ووصلت الى 

اع ان یصل الفیروس یوم استط 90 ففي حدودتجاوز الحیز المجالي الذي ظھر فیھ ، 
 الى شمال افریقیا جراء انتقال الأشخاص فأصبحت بذلك قضیة رأي عام دولي.

حالة وفاة   407حالة مؤكدة و 3007ففي الجزائر وصل عدد الاصابات الى      
 )2(25/04/2020في البلیدة لوحدھا الى غایة   294 منھا

منحى تصاعدي ، وقد مس اغلب  حي ان الوباء فيتو ران الارقام السالفة الذك       
المدن الجزائریة وخلق أزمة صحیة ألقت بظلالھا على وظائف المدینة والحیاة 
الاجتماعیة والتغیر في الممارسة الاجتماعیة والسلوكیة للفاعلین في الوسط الحضري 
باعتباره مجال للتجاور المكاني ویختلط فیھ الافراد بشتى الوانھم وانتماءاتھم 

وقد شكلت الأزمة الصحیة  ألیومیةم الفكریة مما نتج تباین في السلوكات وتوجھاتھ
الحجر المنزلي  لإجراءاتحالة من اللامبالاة وعدم احترام قواعد الوقایة وعدم المثول 

وعدم الاحساس بالمسؤولیة وعدم الاكتراث بالوباء وغیاب الوعي الجمعي بالمرض 
لأساسیة من جھة، ومن جھة اخرى جشع التجار واللھف في اقتناء المواد الاستھلاكیة ا

والتكامل بین الفاعلین  التضامنواستغلالھم للأزمة مما یوحي بضعف روح 
زادت من حدة الأزمة وخلقت حالة من الذعر  تالسلوكیاكل  ھذه  الاجتماعیین

واللامعیاریة، وعدم القدرة على تكیف سكان المدن مع الأوضاع الجدیدة والاستثنائیة. 
وھي  السوسیولوجيورقتنا البحثیة للدراسة الظاھرة  في شقھا  تأتيھذا السیاق  في

دراسة میدانیة  في الوسط الحضري محاولین بذلك معرفة مدى وعي الأفراد بخطورة 
قراءة بعیون  وإسقاطوكیفیة التعامل مع الأزمة الصحیة  "جائحة كورونا"مرض 

وسنرتكز في ذلك على  الجزائریة المدن سوسیلوجیة على الممارسات الیومیة في
 )تالكوت بارسونز (المداخل النظریة لتفسیر المرض والمتمثلة في المدخل الاجتماعي 

 ) Talcott Persons(  (مدرسة شیكاغو) والمدخل الثقافي  والنظریات الایكولوجیة
ي في تفسیر علاقة الفرد بالبیئة الحضریة ومدى تكیفھ مع الوضعیات المختلفة خاصة ف

 انطلاقا مما سبق دفعتنا الحاجة الى طرح تساؤل محوري مفاده:،وقت الازمات

ما مدى وعي الأفراد بخطورة مرض جائحة كورونا، وكیف تم التعامل مع الأزمة  
 ؟ الصحیة في المدن الجزائریة

على ھذا التساؤل قمنا بصیاغة  فرضیتین تكون بمثابة حلول مؤقتة یجري  للإجابة     
 بأسالیب منھجیة وھي : اختبارھا

:غیاب الوعي وجھل الأفراد بخطورة المرض جعلھم یتعاملون مع  الفرضیة الاولى
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 الأزمة الصحیة بالسخریة واللامبالاة.

غیاب الثقافة الصحیة وعدم الثقة غیر من السلوكات الاستھلاكیة الفرضیة الثانیة:
 . الصحيفي المدن وجعلھم لا یمتثلون للحجر  للأفراد

اثراء الحقل المعرفي فیما یتعلق بقضیة التعامل مع  الفرضیتیننحاول من خلال        
فكك العوامل المرتبطة بھا نالأزمات الصحیة ( الوباء،الجائحة) التي یمكن أن تنتشر و

  الجالمفي ھذا 

                                                  تكمن أھداف البحث في : أھداف البحث وأھمیتھ

اسقاط قراءة سوسیولوجیة على الممارسات الیومیة في ضل تفشي جائحة كورنا .      -
الاجراءات الصحیة.                               بإتباعتشخیص واقع التزام سكان المدن  –
التعرف على العوامل والأسباب التي أدت الى التغیر المفاجئ في السلوك  –

ف ھشاشة العلاقات الاجتماعیة بین الفاعلین الاجتماعیین في الاستھلاكي للأفراد وكش
----------                                                                            المدینة

بالعوامل المستقبلیة التي من الممكن أن تؤثر في تغیر سلوكات الأفراد  التنبؤ --
المدن ومحاولة صیاغة تصور  مقترح لتعزیز القیم  والتعامل مع الأزمات المحتملة في

 التي تتماشى مع أسلوب الحیاة الحضریة روالمعایی

 تتمثل في أھمیة البحث:-

یمكن ان یسھم في اثراء الحقل المعرفي فیما یتعلق بقضیة التعامل مع الأزمات  -
بھا مع ابراز  الصحیة( الوباء، الجائحة) التي یمكن ان تنتشر وتفكیك العوامل المرتبطة

--------------------------------------------------.التجارب الرائدة في ھذا المجال
یمكن ان تضیف حقائق وتصورات حول التمثلات الاجتماعیة للأفراد في وقف  --

-----------------------------------------------------------------------الأزمات. 
م البحث في مساعدة القائمین على برامج التخطیط وتسییر الأزمات في یمكن ان یسھ -

رسم خطط للتسییر الاستثنائي والاستفادة من تجارب الدول في تسییر المخطط 
--------------------------------------------------------------------الاستعجالي. 

في المشاركة في تسییر الأزمات یمكن ان تساھم في تفعیل دور المجتمع المدني  -
المحتملة في الوسط الحضري وتفعیل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعیة في احیاء 

 السلوكات والقیم الدینیة المعطلة وتساھم في اضفاء السلوكات الحضریة في المدن.

II -  :التعریف بمصطلحات البحث  

ح ، یقال اصابتھ جائحة اي لغویا :جائحة جمع جائحات وجائ تعریف الجائحة : -1   
أصابتھ علیة ، تھلكة ، داھیة، ویقال الجائحة المصیبة تحل بالرجل في مالھ فتجتاحھ 

وباء ینتشر بین البشر في مساحة كبیرة مثل قارة،وقد تتسع لتصیب كافة  ي وھ  كلھ
مثل ( الجذري، الطاعون  أرجاء العالم، وقد ظھر عبر التاریخ العدید من الجوائح

   .ل )،الس

: على" أنھا وباء ینتشر على نطاق شدید الاتساع تعریف قاموس علم الوباء – 2.  
 قد تحدث الجوائح، )3(یتجاوز الحدود الدولیة مؤثرا كالمعتاد على عدد كبیر من الافراد

 والأسماكالبیئة والكائنات الزراعیة من ماشیة ومحاصیل زراعیة  لتؤثر على
 جائحة كورونا ھو وصف للوباء العالمي فانا الاساس ،وعلى ھذوغیر ذلك والأشجار

  ) pandémie(  لمرض معدي عندما یتفشى بشكل واضح وینتقل من شخص الى
ھذا التصنیف  یأخذآخر في عدد من البلدان في العالم في الوقت نفسھ، ولا یمكن أن 

ء من طرف منظمة الصحة العالمیة لتفشي فیروس كورونا بوصفھ وبا إلا(جائحة) 
عالمي "جائحة" وقد أستخدم ھذا المصطلح لسببین رئیسین ھما: سرعة تفشي العدد 
واتساع نطاقھا الشدید ازاء قصور النھج الذي تتبعھ بعض الدول على مستوى الارادة 

 )4(السیاسیة اللازمة للسیطرة على ھذا التفشي للفیروس.
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جمیع الدول دون  :  ویقصد بھ وباء عالمي فیروسي أصاب التعریف الاجرائي -3
 .البشر ولحد الساعة لا یوجد علاج أو لقاح ملاییناستثناء وحصد 

ویتمثل الفرق بین " الوباء" و " الجائحة" ھو ان  الفرق بین الجائحة والوباء : – 4
المرض المستوطن واسع الانتشار والمستقر من حیث معرفة عدد الأفراد الذین 

" جائحة"، وعلیھ فانھ یتم استبعاد الأمراض  یمرضون بسببھ یدرج " كوباء" ولبس ك
الموسمیة مثل ، نزلات البرد المتكررة من مسمى ( جائحة الانفلونزا)، ولیس لأي بلد 

عن تصنیف أي وباء الى جائحة عدى منظمة الصحة العالمیة صاحبة  أو منظمة
الاختصاص ولھا صلاحیة تصنیف " الجائحة" تشیر أن المرض انتشر رسمیا عبر 

 )5(ناطق جغرافیة كبیرة تغطي قارات متعددة أو العالم بآسرهم

قبل تحدید مفھوم سوسیلوجیا الحیاة الیومیة :  مفھوم سوسیلوجیا الحیاة الیومیة  -4
ولفظ "الیوم " مشتق من اسم یوم لذلك   "يتجدر بنا الاشارة الى تحدید مفھوم " الیوم

" أما كلمة الیومي في بعدھا  شھريو" ال والأسبوعيیستوجب التمییز بین" الیومي" 
 (أرفینغالعلمي فدلالتھا مرتبطة بسوسیولوجیا الحیاة الیومیة ، وقد اھتم بھذا المفھوم 

ویقصد بھا المجال الذي توجده التفاعلات وجھا  )Erving Goffman( قوفمان)
 للاجتماعلوجھ في الحیاة الیومیة ، ھذه التفاعلات التي تنتابھا معاییر 

،لذلك ف "الیومي" یشكل كلا متكاملا یطلب من الباحث السوسیلوجي أن )6(صلوالتوا
 بأي مكون من مكوناتھ.یبنیھ دون اغفال أو تجاھل 

الى الطریقة التي یعیش بھا  للإشارةھي عبارة تستخدم  . مفھوم الحیاة الیومیة :1.4
،وكیف أو ممكن أن یتصرف بھا عادة شخص ما او فرد ما أو جماعة او مجتمع ما 

، الفكرة تنطوي على تعریف الذات،وكیف یفكر ویشعر ویتصرف على أساس یومي
یمكن للناس وضع تصور للعلاقات مع الأخرین، كما یمكن وصف الحیاة الیومیة بأنھا 
الحیاة الدنیویة وحیاة الروتین الیومي المتلاحقة بأیام السنة وتلك الحیاة الطبیعیة 

نمط الحیاة الیومیة بعدة عوامل وتختلف حسب البیئة والمعتاد بشكل عام ، ویتأـثر 
 )7(الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة وغیرھا من العوامل المؤثرة.

 -                       عرفھا على أنھا "كل ما ینتج كل یوم ". تعریف لوفایقر: "1.1.4

انتاج یومیة  لعلاقات  بإعادةوعرفت أیضا بأنھا الظروف والبناءات العمیقة التي تسمح 
 العمل ، الفرد مع اسرتھ وكل الممارسات الاجتماعیة الأخرى التي تتكرر 

مرة من  لأول: أستعمل التحدید العلمي لمفھوم سوسیلوجیا الحیاة الیومیة. 2.4
لیدل  )Schutz Alfred،( )8( (الفرد شوتز)طرف الفینومینولوجیا  من طرف 

عالم الاجتماعي الذي یبنیھ الناس العادین في سیاق تفاعلاتھم على الحیاة الیومیة وال
 ھو روتیني من مختلف الاعمال الیومیة الواقعیة الیومیة ویدخل ضمن كل ما

ھو كل الأفعال والحركات  . المفھوم الاجرائي لسوسیولوجیا الحیاة الیومیة :3.4
ن الافراد في مجتمع والتصرفات والسلوكات التي یتم عن طریقھا التفاعل الیومي بی

محلي ( المدینة) في التسوق والتصرف وفقا لمواقف یومیة وفي أماكن مختلفة من 
  ملاحظتھامراكز  السوق والمتاجر والخدمات العامة في الوسط الحضري والتي یمكن 

 والتي تشكل في مجملھا موضوعات لسوسیولوجیا الحیاة الیومیة.

( بیار ر مفھوم الممارسة الاجتماعیة عند یشی :. مفھوم الممارسة الاجتماعیة5
الى علاقة الفاعل بالبناء الاجتماعي، وھي علاقة   )Pierre Bourdieu( بوردیو)

ھذا البناء ، وتتنوع الممارسات بتنوع البنى داخل  بإنتاجبأن یقوم الفاعلون  التي تنتھي
جتماعیة یمكن أن ، اذا الممارسات الا)9(( الھابیتوس) العقلیةالمجتمع وتنوع البنى 

ترتھن الى حد كبیر بالأحوال الاجتماعیة ، الاقتصادیة والثقافیة وتتمیز ھذه الممارسات 
وفقا لتغیر المواقف والأوضاع ، فالممارسات الاجتماعیة تتحكم فیھا الكثافة  والتجانس 

لسلع، والمصالح والذاتیة في اوقات الأزمات والندرة فمثلا زیادة اقتناء السلع، تخزین ا
المضاربة في الأسعار، وقد تتأثر الممارسات  الاجتماعیة تأثیرا قویا بالتغیرات التي 
تتعرض لھا الجماعات لأنھا شدیدة الاعتماد على المشاركة الواسعة للممارسین 
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 الحیاة الیومیة. وغیرھم من الجماعة نفسھا، وبذلك الممارسات الاجتماعیة تتحدد معالم

 ضري:. مفھوم الوسط الح6 

: مشتقة من الحضر وھو خلاف البدو والحاضر خلاف البادي ، . التعریف اللغوي1.6
فالحاضر  المقیم في المدن و القرى البادي المقیم بالبادیة، والحصر والحضر خلاف 

حضر ومساكن البادیة  لأنھاالبادیة وھو في المدن والقرى والریف سمیت بذلك 
 )10(والوسط ھو المركز.

: ھو مركز سكاني یتمیز بالكثافة ویوجد في منطقة  یف الاصطلاحيالتعر. 1.6
جغرافیة ویتجھ نشاط السكان بین أعمال زراعیة تتمیز بالتخصص والارتباط الوظیفي 

 ) 11(وتتم داخل نسق سیاسي .

یشیر مفھوم الحضریة الى أنماط الحیاة الاجتماعیة التي  . مفھوم الحضریة :1.1.6
من تقسیم العمل والتخصص ضین في المناطق الحضریة والتي تتترتبط بالسكان المقیم

الدقیق وانتشار العلاقات الاجتماعیة الرسمیة والعلاقات القرابیة وزیادة الروابط 
الطوعیة والعلمانیة وزیادة عملیة الصراع الاجتماعي وزیادة الأھمیة الاجتماعیة 

 )12(لوسائل الاتصال.

III -  دوات :والأ الاجراءات المنھجیة  

عن سلوكات  بحثنا الراھن یندرج ضمن البحوث الكیفیة التي تھدف الى الكشف        
الفاعلین الاجتماعیین خلال الازمة الصحیة وكیفیة تفاعلھم في الوسط الحضري، وقد 
تم استخدام المنھج الوصفي في مختلف مراحل البحث وذلك بالتعرض بالوصف 

 ودلالتھا السوسیلوجیة في ورونات المتعلقة ب جائحة كوالتحلیل الكمي والكیفي للمعطیا
الوسط الحضري، كما تمت الاستعانة بالمنھج الاحصائي الاستدلالي من خلال اختیار 
 عینة من مجتمع البحث قصد تحلیلھا وتفسیرھا من أجل الوصول الى تعمیمات على ما

 سالمقاییالى بعض لذلك تم اللجوء  اوتطبیق )13(ھو أوسع وأكبر من مجتمع البحث،
میدانیا والمتمثلة في  الاحصائیة لمعرفة مدى ثبات وتباین المعطیات المتحصل علیھا

بالاعتماد على الانحراف المعیاري والمتوسط الحسابي  لیكرت الخماسيمقیاس 
باعتباره اكبر متوسطات النزعة المركزیة استخداما وشیوعا في الاحصاء وكان ذلك 

 :وفقا للقانون التالي

                               ) (   
 لھ : ویتم ذلك بحساب المدى الذي یعبر عن الفرق أكبر قیمة وأصغر قیمة ویرمز

R= Xmax-Xmin                               
الى أدوات جمع المادة العلمیة النظریة ذات الصلة  بالإضافة ألبیانات.أدوات جمع 1

 على: تمدنااعبالموضوع  
باعتبارھا احدى أھم أدوات جمع البیانات المیدانیة في الابحاث . الملاحظة: 1.1

السوسیلوجیة، وقد تم استخدام الملاحظة البسیطة المباشرة حول انتشار المرض 
الاجتماعین والممارسات الیومیة  الفیروسي كورونا والدلالات السوسیولوجیة للفاعلین

 في ظل الأزمة الصحیة.
المتمثلة في تفشي مرض كورونا والتي  ةنظرا للأوضاع الاستثنائی . الاستبیان :2.1

أنھ من الضروري  رأیناأدت الى اجراءات صحیة تتمثل اساسا في الحجر المنزلي،
اللجوء الى صیاغة استمارة الكترونیة فردیة في اطار ما یحقق تساؤلات وفرضیات 
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ق الوسائط الاجتماعیة ، وقد تم تقسیم  الدراسة وتغیراتھا ،وتم توزیعھا عن طری
 سؤال كانت في معظمھا مغلقة 25الاستمارة الى محورین أساسین یحتویان على 

-بھدف الحصول على المعلومات المطلوبة والمحورین ھما                              
-         الوعي الصحي وعلاقتھ یتفشي المرض                                    -1 -
 السلوك الاستھلاكي الیومي  للأفراد وعلاقتھ بالأزمة الصحیة – 2 -

وتمثلت في الاحصائیات والتقاریر الصادرة الرسمیة :   والإحصائیات. التقاریر 3.1
عن مختلف الجھات الرسمیة، وقد تحصلنا على الاحصائیات حول عدد المصابین 

 لتفشي المرض سواء على المستوى العالميیومیا وأسبوعیا وتتبع المنحنى التصاعدي  
 وزارةعن طریق منظمة الصحة العالمیة او على المستوى الوطني عن طریق ممثل 

 المرئیة والمسموعة. عن طریق وسائل الاعلامووالسكان الصحة 
 -للدراسة ثلاثة مجالات أساسیة ھي :                              . مجالات الدراسة :2
ننكر   مدینة 14یتمثل في عدد من مدن الشرق الجزائري ( ال المكاني :.المج1. 2.

               ..                   )منھا جیجل ، قسنطینة ، میلة ، فرجیوة ، خنشلة ، باتنة
 یوم 45فترة زمنیة  تتجاوز و 2020خلال سنة تم البحث . المجال الزماني : 2.2.

 )28/04/2020( لى غایة) ا15/03/2020( ابتداءا من تاریخ
نظرا لطریقة توزیع الاستمارة (توزیع الكتروني) تم استرجاع  . المجال البشري:3.2
مفردة  100استمارة  ولعدم وضوح بعض الاستمارات تم الاعتماد على   111

 مدینة. 14موزعة على 
: ان البحث الراھن یبحث عن خصائص الأفراد الاجتماعیة  . تحدید  العینة 3

الدلالة  وإعطائھاقافیة وسلوكاتھم الیومیة وكیفیة التصرف ازاء الأزمة الصحیة والث
الان المشكل في الاساس یكمن  في المكونات السلوكیة للأفراد في  ، السوسیولوجیة

 التعامل مع المجال الحضري آخذین بعین الاعتبار مایلي:
 جھاتھمتوماذا یرید الناس أن یقولون ؟  -
 اس أنھ حقیقة ؟ اعتقاداتھمماذا یعتقد الن -
 ماذا یفعل الناس  ؟ سلوكاتھم .             -
                                               )14(من ھم الناس ؟ خصائصھم.  -

وبما أن مجتمع البحث كبیر كان لزاما علینا اختیار عینة تمثل مجتمع البحث ، ونظرا 
 تم اللجوء الى العینة اللاحتمالیة   (الحجر المنزلي)لطبیعة البحث والظروف الاستثنائیة

( غیر عشوائیة) ، وقد تم استخدام عینة الصدفة ( عرضیة) وذلك لاستحالة استخدام 
 الحصر الشامل وصعوبة الوصول الى بعض افراد المجتمع المتاح

. 
IV -  التراث السوسیولوجي :  

من الضروري التطرق  الى نظریا بموضوع البحث رأینا أنھ  للإحاطة       
النظریات التي تطرقت الى سوسیولوجیة المرض كظاھرة اجتماعیة وكسلوك 

كمدخل ) Max Weber(ماكس فیبر)( و )تالكوت بارسونز (اجتماعي لكل من 
اجتماعي والى علاقة المرض بالوسط الحضري مرتكزین على النظریات الایكولوجیة 

 شیكاغو)بشقیھا المحدث والكلاسیكي ( مدرسة 
ویرتكز ھذا المدخل على أنھ لا یمكن  .  المدخل الاجتماعي  ل تالكوت بارسونز:1

انھ انحراف  )تالكوت بارسونز(فھم المرض إلا من خلال السیاق الاجتماعي ویعتقد 
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الأعضاء عن النسق الاجتماعي لما یترتب علیھ من خلل في أداء الادوار والوظائف 
د لذلك فارتباط المرض بالمجتمع ھي ارتباطات عضویة الاجتماعیة بالطریقة المعتا

اذا نتحدث أحیانا عن الامراض الوبائیة التي تدخل فیھا دور البیئة ، وتأثیرات بیئیة 
الطبیعیة والبشریة ، كما ان بارسونز لم یغفل ان ھناك نسقا اجتماعیا یقوم فیھ الافراد 

 تكون منظمة لأن الافراد في النسقبأفعال تجاه بعضھم البعض وھذه الأفعال  عادة ما 
یشتركون سویا في الاعتقاد في قیم معینة وفي أسالیب مناسبة ، یتصرفون بشكل 
متشابھ في المواقف المتشابھة ، وھذا ما یحقق الانتظام في المجتمع أو ما یطلق علیھ 

 )15(بالتوازن الاجتماعي
الى القول بأن لكل مستوى  وقد ذھب بارسونز في نظریتھ عن النسق الاجتماعي       

 الاتساقمن مستویات الانسان الاجتماعیة مشكلاتھ النوعیة التي تمیزه عن غیره من 
وھي : التكیف  وقد أطلق  على ھذه المشكلات أو الشروط اسم المتطلبات الوظیفیة

 تحقیق الھدف ، التكامل ، والمحافظة على بقاء النمط وإدارة التوتر.
ساس تعد ھذه المتطلبات أساسیة وعالمیة في جمیع الأنساق وعلى ھذا الأ      

الاجتماعیة ذلك لأن الفشل في انجاز یؤدي الى تعرض النسق الاجتماعي الى 
الانھیار،لان المرض حسب تعبیره كان في السابق یرد الى أسباب فیزیولوجیة، 

بالفعل  بیولوجیة دون الاكتراث بالعوامل ألاجتماعیة إلا أن ھذه النظرة تغیرت
 مؤلفھ، في حین لاحظ ( جورثمان) في )16(ألاجتماعیةوصارت تراعي الأسباب 

الباثولوجیة الاجتماعیة أن الأمراض التي لھا أسباب اجتماعیة تقع في مقدمة الأمراض 
المزمنة وأن نسبة كبیرة من ھذه الأمراض الناجمة عن عوامل اجتماعیة من الممكن 

 )17(السیطرة علیھا
ویھتم ھذا المدخل بالعلاقة بین الثقافة والصحة والمرض والوقایة  ألثقافيخل .  المد 2

والعلاج وبالتالي فھي تولي أھمیة بالغة للنظافة في تحدید أنماط الأمراض وتفسیرھا 
وعلاقتھا وطبیعة التفاعل مع الخدمات الصحیة الرسمیة، لذلك فھذا المدخل یلقي 

والأسباب،وتعتبر أن د تقیمنا للحالات المرضیة الضوء على المناخ الثقافي الذي یحد
أنماط سلوك المرض جزء من عملیة تواؤم كبرى لمواجھتھ وعلاجھ لھذا فھي تؤكد أن 

أكده  الظروف الثقافیة أكثر تأثیرا وبروزا من الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة وھو م
على  الضوءقى ) حینما ألW.H.Rivers(ریفرز)( رأسھمعلماء الانثربولوجیا وعلى 

العلاقة بین الممارسات الطبیة والثقافة الشعبیة عند الشعوب الأمیة في دراسة لھ حول 
 )18(فیھا على دراسة الطب كنسق ثقافي "الطب والسحر والدین"،حینما ركز

: یرى العدید من المختصین في میدان الطب وعلم الاجتماع  . الاتجاه الایكولوجي3
ان لم نقل مجملھا ناتجة عن عوامل بیئیة  والأمراض البیئي ان أغلب الأزمات

واجتماعیة لذلك فان العلاقة الجدلیة بین الانسان والطبیعة لم تكن ولیدة الساعة فھي 
علاقة تأثیر وتأثر بالدرجة الأولى فھو الذي یجني من البیئة وھو الذي یجني علیھا 

ي ادراج النظریات وفي الاخیر ھي التي تجني علیھ ، لھذا رأینا من الضرور
الایكولوجیة باعتبارھا دراسات رائدة في مجال المدینة  وتفسیر وتحلیل  الحیاة 
الحضریة وعلى رأسھا اسھامات مدرسة شیكاغو نذكر منا اسھامات(لویس وارث) 

)Lewis Werth(  بتمیزه بالكثافة والحجم  الذي صور لنا المجتمع الحضري
والأنماط ألسلوكیة  اسیة لفھم البیئة الحضریةأس رواللاتجانس وھي محكات ومعایی

وھي معاییر بإمكانھا ان تتسبب في تفشي الأمراض الوبائیة في الوسط الحضري 
وخلص (وارث) الى ان الحضریة كأسلوب في الحیاة تتمیز بالنزعة المادیة والعلمانیة 

 )19(.الثانویة توعدم وضوح المعاییر الاخلاقیة الى جانب ظھور الجماعا
في مدننا الحدیثة من شأنھ أن یعقد من  ان انعدام التضامن بین الجماعات البشریة       
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لأن الحیاة الحضریة أضعفت العلاقات الوطیدة بین ، علائقیة  ھوةالأزمة ویخلق 
الافراد التي كانت سائدة في المجتمعات البسیطة وھي ضرورة وظیفیة أثناء المشكلات 

أین تبدو الحاجات المحلیة المشتركة أو أثناء ، لانسان وحدوث الأزمات التي تمس ا
بحث الافراد عن علاقات بدیلة، كما ان افتقاد المجتمع المدیني للقیم والمعاییر والنظم 
الاجتماعیة المتجانسة أتاح فرصة الى التباعد العلائقي وكرس الفوارق الاجتماعیة 

ر الذي یجعل المدینة تنقسم التي تظھر في انماط الاقامة ومستویات الدخل الام
وأخرى عشوائیة ولكل فیئھ أنماط معیشة ایكولوجیا الى أحیاء راقیة وأخرى  شعبیة 

)، ان اعتبار المدینة كیان Homer Hoyt(ھومر ھویت)(معینة على حد تعبیر 
اقتصادیة ھي وثقافیھ ، تكنولوجیة  وظیفیةاجتماعي مختلف الابعاد ،دیمغرافیة، 

جتماعیة تشكل في مجملھا مختلف المظاھر الحضریة مع اختلاف انعكاس لحاجات ا
 )20(.وتمایز النظم الاجتماعیة

وترتكز ھذه النظریة على الدراسة التي  . النظریة الایكولوجیة السوسیو ثقافیة : 4
قام بھا (فیري) حول استخدام المشاعر والرموز وتوصل الى تقدیم وجھات نظر 

أن الأفراد في تفاعلھم مع الاخرین ومع بیئتھم یخلقون  اخرى تنطلق من حقیقة مفادھا
 )21(.ویعدلون الثقافة التي تظم القیم والمعتقدات والمعاییر التي تحكم الفكر والتفاعل

من خلال ما سبق نستطیع القول ان تشكیل ثقافة المدینة یمثل نسقا من الصور        
فضاء المدینة یختلف الفاعلون  والأشكال والممارسات المترابطة والمتراكمة ،وان

بشتى الوانھم وانتماءاتھم الاثنیة وبمختلف مشاربھم المذھبیة واتجاھاتھم الفكریة وبذلك 
تكون النظریة قد ساھمت في اثراء الحقل المعرفي فیما یخص انتشار المرض باعتباره 

ن في وكیفیة تصرف الفاعلین الاجتماعیی فسیولوجیةمشكلة اجتماعیة قبل أن تكون 
 الأزمات في الوسط الحضري.

 
IV I -  ومناقشتھا :  النتائج 

بعد الاطلاع على الأجوبة، تم ترمیز المتغیرات وإدخالھا الى برنامج الحزمة         
الاحصائیة للعلوم الاجتماعیة  التي تحمل عدة فقرات قسمناھا حسب المحورین ،أین 

واعتمدنا من خلالھ ، اس لیكرت الخماسيمقیفي المعالجة الاحصائیة باستخدام  اعتمدنا
 للمقیاس ذاتھ. على میزان تقدیري

 ) یمثل میزان تقدیري وفقا لمقیاس لیكرت الخماسي01( رقم لجدو
 

 المستوى طول الفقرة المتوسط المرجح الاستجابة    
 ضمنخف 0.79   1.79الى  1من  لا أوافق بشدة

 م ضمنخف 0.79   2.59 الى 1.80 من لا أوافق

 متوسط 0.79 3.39الى  2.60من  محاید

 متوسط 0.79 4.40الى  3.40من  أوافق

 مرتفع 0.80 فما فوق   4.41من  أوافق بشدة

 المصدر محاور الاستمارة
لمقیاس لیكرت الخماسي لمعرفة اتجاه وعلیھ سوف نستخدم متوسط الایجابات         

ین حول محور الدراسة الاول المتمثل المبحوثتین وفیما یلي نورد تحلیل أراء المبحوث
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جعلھم یتعاملون مع الأزمة الصحیة  المرض"غیاب وعي الافراد بخطورة في
 بالسخریة واللامبالاة ولا یمتثلون لقواعد الحجر الصحي.

التكرارات والنسب المئویة  )01في الملحق رقم ( )01یتضح من الجدول رقم (        
) التي تنص 10الفقرة رقم ( اءت في المرتبة الاولىحیث ج الأولحول اختبار الفرض 

؟  " ھل توافق على استغلال فترة الحجر المنزلي في توطید علاقتك الأسریة على
في المیزان  "بشدهالذي یقابل "موافق  4.54"بأعلى متوسط حسابي بلغت قیمتھ 

ل ) التي تنص على" ھ01، وجاءت الفقر رقم (التقدیري لمقیاس لیكرت الخماسي
) عن طریق وسائل 19توافق على أنھ تم التعرف على مرض فیروس كورونا (كوفید

في الترتیب الثاني بمتوسط حسابي بلغت قیمتھ ؟ " ة یالرسمیة وغیر الرسم الأعلام
في المیزان التقدیري لمقیاس لكرت  "بشدهالذي یقابل الاتجاه " موافق  4.53

ھل تعلم أن أعراض المرض تبدأ ) التي تنص على "03، وجاءت الفقرة(الخماسي
في الترتیب الثالث بمتوسط حسابي بلغت قیمتھ ؟ " بزكام لیتطور الى ضیق تنفسي حاد 

الذي یقابل الاتجاه " موافق بشدة" في المیزان التقدیري لمقیاس لیكرت  4.47
، في حین كانت "بالموافق "الخماسي، وجاءت اجابة المبحوثین على بقیة الفقرات 

 ) ھي الاقل ترتیب والتي تنص: 4)و(2( الفقرات
 ھل توافق على أن الوباء لیس لھ حدود جغرافیة معینة؟ -1
ھل تعلم أن عدوى مرض كورونا تنتقل بمجرد الاحتكاك بالأفراد المصابین أو عن  -2

 .؟طریق الوسائط المستعملة
یزان في الم "محاید") لكل منھما یقابل الاتجاه 2.92حیث جاءت بمتوسط قیمتھ (

المرجح للمحور الأول ككل الخاص  المتوسطالتقدیري لمقیاس لیكرت الخماسي ،وجاء 
بغیاب وعي الأفراد بخطورة المرض جعلھم یتعاملون مع الأزمة الصحیة بالسخریة 
واللامبالاة ولا یمتثلون لقواعد الحجر المنزلي والذي یمثل في میزان التقدیري لمقیاس 

 .57.1445 معیاريوانحراف  3.95وھذا وفقا لقیمة لیكرت الخماسي " أوافق " 
باستقراء المعطیات الاحصائیة المتحصل علیھا من مقیاس لیكرت الخماسي        

التي جاءت في معظمھا  بالموافقة وفقا للمقیاس  نقصد معرفة اتجاه وارآء المبحوثی
اء بالرغم من أنھ ، وھذا في تقدیرنا یعود الى أن الوبالتقدیري لمقیاس لیكرت الخماسي

ن من ییأن خطورتھ وانتشاره بسرعة عبر المعمورة وحصده لملا إلاحدیث النشأة 
ول الكبرى التي یفترض أن امكانیاتھا معتبرة بل ظرف قیاسي ومن الدفي  الأرواح 

في المراتب الاولى من حیث الاعتناء بصحة الانسان وجودة الحیاة ، وانتقالھ بسرعة 
الى الدول النامیة ومنھ الجزائر الذي انتقل الیھا من خلال حركة الأشخاص وموقعھا 

باتجاه فرنسا بحكم  الجغرافي المحاذي لأوروبا وحركة التنقل للسلع والأشخاص خاصة
وبحكم  )22(.على الاراضي الفرنسیة نالجزائرییملایین من  5.5تواجد ما یقارب 

و العلا قات الاجتماعیة للمھاجرین وارتباطھم المباشر مع البلد الأم ،  الارث التاریخي
الشيء الذي أدى إلى انتشار الوباء بصورة سریعة ، حیث أكدت التقاریر الصحیة على 

ناقلي الوباء من كبار السن المھاجرین بحكم ارتباطھم العاطفي بالبلد الأم ،  أن أغلب
كوفید ( بوباء واھتمامھم بالإضافة الى  دور وسائل الاعلام الرسمیة و غیر الرسمیة

، ھذا بالرغم من عدم اقتناعھم في بادئ الامر ظنا منھم بأن الجزائر في منآى ) 19
ة كورونا وتفشیھا في الجزائر بشكل تصاعدي حیث عن الوباء ، غیر أن انتشار جائح

 25/04/02020الى غایة   3007 وعدد المصابین
الى الاطلاع على أعراض المرض وكیفیة  بالأشخاصھذا العدد المخیف دفع           

ي من خلال تأثیر وسائل الاعلام الرسمي وغیر الرسمي أصبح فیھ وانتشار العد
ري بطبیعة المشكلات و بأسلوب مواجھتھا وھو ما الاعلام یشكل الوعي الجماھی
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وتعقد الوضع الصحي في الجزائر و  )كورونا ( نستطیع إسقاطھ على أزمة جائحة
الوثیق بمختلف النظم الفاعلة في المجتمع و بالسیاق السوسیوثقافي للفرد  ارتباطھ

فإن المتلقي ، وبما أن الفرد ھو  الفسیولوجیةوتكوینھ الذي یؤثر على وظائف أعضائھ 
من دورة في  انطلاقاأھمیة الوعي الصحي في ھذا الوقت بالذات یشكل أھمیة قصوى 

 ( )بلومر(عملیة إشباع للحاجات الفردیة و الاجتماعیة على حد تعبیر كل من 
Blumber ( و)غورفیتش( guervitch) (  التي تؤكد على  الإشباعفي نظریة

ذلك عن طریق ، والاقناع وتغییر السلوك  في عملیة وسائل الإعلام استخدامضرورة 
ھذا المنطلق نجد أن  ومن )23(بكمیة ونوع المعلومات المتوفرة  الاتجاھاتتفسیر 

وسائل الاعلام تقوم برسم صورة ذھنیة لدى أفراد المجتمع في تشكیل الوعي 
تصال اكتكنولوجیة  الانترنتوبنفس التأثیر أو یفوق بالنسبة لدور  الاجتماعي

كبیر كوسیلة  استحواذيذات تأثیر  اتصالري حیث فرضت وجودھا كوسیلة جماھی
تفاعلیة مقروءة ومسموعة ومرئیة في آن واحد ، كما أن طبیعة الحدث وسیطرتھ على 
مناشط الحیاة الاجتماعیة ، الثقافیة ، السیاسیة و الاقتصادیة جعل منھ مادة دسمة 

و  التوعويلمرض أو في الجانب ا انتشارفیما ما یخص أخبار  سواءلمواقع عدة 
 .)24(التحسیسي بخطورة الوباء 

بإمكان الفرد أن  "لاسیما في الفقرة الخاصة حول فقرة كیفیة انتشار المرض و      
حیث جاءت النتیجة " موافق  "یكون حاملا للفیروس وھو لا یحمل أعراض المرض  

فھذا  باعتقادي یعود    4.41 بشده وفقا للمیزان  التقدیري  لمقیاس لكرت وذلك بقیمة
بقة المثقفة ذات المستوى للمستوى التعلیمي والثقافي للمبحوثین باعتبار أغلبھم من الط

الجامعي حیث ، كما أن نوعیة الاستبیان الالكتروني تم توزیعھ على شبكة التواصل 
الاجتماعي( فیسبوك) وبذلك فھو موجھ لمستوى معین ، كما أن دخول أھل 

من أطباء في عملیة التحسیس عبر وسائل الاعلام أكسبت  المتلقین  ثقافة  الاختصاص
صحیة ظرفیة، من ھذا المنظور نكون بصدد تشكیل وعي جماھیري وثقافة صحیة 

حیث أصبح  تطورت في العقد الأخیر بشكل متسارع لاسیما على الشبك العنكبوتیة
التي لعبت دورا بارزا  )health intrnetیطلق علیھا بشبكة الانترنت الصحیة أو (

 في تشكیل ثقافة صحیة.
أما فیما یخص الفقرة الخاصة بالامتثال لإجراءات الحجر المنزلي من عدمھ         

الخاصة بتفشي مرض كورونا یعود بالدرجة  واحترام مسافة الامان ( البعد الجسدي)
رى یعود الى الاولى الى عدم التعود على مثل ھذه الاجراءات من جھة ومن جھة أخ
في اعتقادنا  اخصوصیة المجتمع واللامبالاة المترسخة في المخیال الاجتماعي وھذ

 ویوحي بعدم المسؤولیة وعدم الاھتمام  والاستقالة عن المشاركة في قضایا المجتمع 
ضعف روح الانتماء للوطن لا سیما في أوقات الأزمات فھي بذلك فعل اجتماعي 

ك غیر اخلاقي ولأوضاع غیر مرغوب فیھا باعتبار صامت وإنتاج المجتمع لسلو
 السلوك الأخلاقي یتوقف عن أوضاع وعملیات  اجتماعیة.

 إلا ھي من ھذا المنطلق یكون التفسیر السوسیولوجي للتفاھة واللامبالاة ما         
الى  بالإضافةعدم تحمل المسؤولیة والعبث وعدم الایمان بالقیم الجماعیة، ھذا 

جتمع الجزائري المعتاد على تفشي روح الاتكالیة والتھرب من خصوصیة الم
المسؤولیة  وھذا ما یفسره  الاتجاه الماركسي الذي  یصنف ھذه التصرفات  ضمن 

للنظام الاجتماعي الذي یشمل العادات والتقالید والقیم والأرآء  الخلل في النظام الفوقي
یب التنشئة الاجتماعیة وعلاقة ذلك والمعتقدات السائدة في المجتمع لا سیما في اسال

 بالبناء الاجتماعي.
بقواعد النظافة الیومیة ( غسل الیدین) وأخذ الحیطة والحذر  دأما فیما یخص التقیی      

واستعمال وسائل الحمایة الفردیة لتفادي العدوى فھذه ترجع  الى قیم التنشئة وممارسة 
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فة وغسل الیدین للعدید من المرات  ان النظا فعلیة في الوسط الحضري ضف الى ذلك
 ( عملیة الوضوء للصلاة) ھي من صلب عقیدتنا الدینیة یثاب فاعلھا ویأثم تاركھا.

وعلى ھذا الاساس وانطلاقا من الشواھد الكمیة والمعطیات الاحصائیة فانھ       
 یتضح أن الفرضیة الأولى قد تحققت بدرجة عالیة من الایجابیة ، حیث أكدت على أن
غیاب وعي الأفراد بخطورة المرض جعلھم یتعاملون مع الأزمة بالسخریة واللامبالاة 

 ولا یمتثلون لقواعد الحجر المنزلي في المدن.
أما القراءة الاحصائیة للفرض الثاني والتمثل في " تزاید السلوك الاستھلاكي      

ان من جھة ومن جھة للأفراد في المدن مرده الى تفشي الفردانیة والأنانیة بین السك
 في الملحق) 02(جدول  رقم .اخرى عدم الثقة في السلطات 

) التي تنص على " ھل توافق على أنت 04جاءت في المرتبة الأولى الفقرة رقم(     
ندرة المواد الاستھلاكیة خلال ندرة المواد الاستھلاكیة خلال الأزمة الصحیة یعود الى 

 "بأعلى متوسط حسابي بلغت قیمتھ الذي قابلقانون العرض والطلب وجشع التجار
التي   )01"موافق" في المیزان التقدیري لمقیاس لیكرت الخماسي وجاءت الفقرة رقم (

على" ھل ترى أن تھافت الأفراد على المواد الغذائیة یعود الى السلوكات للأفراد  تنص
) الذي 4.31ھ (في الترتیب الثاني بمتوسط حسابي بلغت قیمت خلال الأزمة الصحیة"

یقابل الاتجاه " موافق" في المیزان التقدیري لمقیاس لیكرت الحماسي وجاءت الفقرة 
) التي تنص" ھل ترى أن تقدیم المساعدات وروح التضامن بین السكان 04(

باستطاعتھا التخفیف من الأزمة الصحیة " في الترتیب الثالث بمتوسط حسابي بلغت 
تجاه " موافق بشدة" في المیزان التقدیري لمقیاس لیكرت، ) الذي یقابل الا4.11قیمتھ (

في  ) التي تنص " ھل ترى أن الامكانیات المادیة والبشریة العاملة03وجاءت الفقرة (
القطاعات الصحیة قادرة على التكفل التام في حالة تزاید المرض في المرتبة الأخیرة 

سط المرجح في المیزان ) وجاء المتو2.83وذلك بمتوسط حسابي بلغت قیمتھ (
التقدیري لمقیاس لیكرت الخماسي للمحور الثاني ككل  الذي یقابل "اوافق" وھذا وفقا 

 .561345) وانحراف معیاري 39.34لقیمة (
تزاید  المبحوثین حول وأراءباستقراء المعطیات المتحصل علیھا حول اتجاه        

اء في مجملھا " بالموافقة" وفقا السلوك الاستھلاكي في المدن خلال الأزمة التي ج
للمیزان التقدیري لمقیاس لیكرت الخماسي ، وھذا یعود في تقدیرنا الى أن الأزمة 

البلاد جراء تفشي الوباء فتح المجال لافتعال أزمة أخرى أشد فتكا  تعرفھاالصحیة التي 
ائیة وتھدیدا لأمن الجزائریین الغذائي تتمثل في جشع فیئھ من تجار المواد الغذ

باستغلال الأزمة لزیادة أرباحھم على حساب المواطن وتجسید ھیمنتھم على الطبقات 
 الاجتماعیة ، وھو مظھر من مظاھر الصراع والمنافسة والھیمنة لمختلف الطبقات
على حد تعبیر " بیار بوردیو" الذي تطرق في أبحاثھ للھیمنة والتمركز الطبقي وقد 

لدى  سكوت عنھ ، وقد أصبحت ھذه الآلیات متجذرةسماھا بسوسیولوجیا المضمر وال
الأفراد عن طریق التنشئة الاجتماعیة فینتجونھا بدورھم بطریقة واعیة كھابیتوس 

التناقض  وفي ھذا الحالة تصبح مشكلة اجتماعیة ومظھر من مظاھر ،)25(معیاري
ماعي وتصبح من المشكلات المألوفة التي لھا جذورھا في البناء الاجت الاجتماعي

باعتبارھا خروج عن المعاییر الاجتماعیة وإلحاق الضرر بالآخر وإساءة للتنظیم 
،لأن الممارسة الیومیة قد حولت )26(الاجتماعي وھو ما یطلق علیھ بالانحراف المنظم

الفرد من صراع مع الطبیعة من اجل العیش والبقاء الى صراع  ما بین البشر من أجل 
الذین أقبلوا على تخزین المواد  تحول الى المستھلكین  أن الجشع غیرالربح والكسب 

الغذائیة بشكل ھستیري بدافع  الاشاعة والھلع والخوف من توقف عملیات النموین ھذا  
 Oscar(اوسكار لویس)(تفشي ثقافة الفقر الحضري على حد تعبیر  یوحي الى

Leuis( وز الحرمان الاقتصادي الذي میز بین الفقیر وثقافة الفقر لأن ثقافة الفقر تتجا
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والمستلزمات المادیة الى أسلوب حیاة في الوسط الحضري وھي رواسب ثقافیة وثقافة 
فرعیة وجودھا مكمل للثقافة السائدة وتخزین المواد الغذائیة یدرجھ ( أوسكار لویس) 

عملیة التغیر الاجتماعي وخصائص العیش في الوسط ضمن ھذا الاطار بالإضافة الى 
لذي وصفھ (ابن خلدون) بأن أھلھ یمتازون بالحیلة والذكاء بسبب حیاة الحضري  ا

المدینة التي أكسبتھم ذلك ووصفھم ایضا بالمغالاة في العیش وان اھل الحضر مترفون 
، الشئ الذي جعلھم یتصفون )27(وأفسدتھم الحضارة وجعلتھم  مخادعین وكذابین

عف وتتلاشى الروابط الاجتماعیة وتغیب الآنیة والنفعیة وفیھا تض بالفردانیة والعلاقات
فیھا الألفة الاجتماعیة والارتباط الشخصي ، وان العلاقات بین الأفراد تكون ثانویة 

أنھا  مثلما ھو موجود في الریف، كم  وعاطفیةونفعیة اكثر من كونھا أولیة وتكاملیة 
الفردیة وھو  فككت الروابط الشخصیة ودفعت بالفرد بأن یعمل كل ما في وسعھ لتحقیق

) في عرض فیرداند تونیز) و(جورج زیمل) و(ماكس فیبرما تطرق لھ  كل من (
 ).28(تحلیلھم للظاھرة الحضریة

الیومیة في الوسط  ةفي حین أعطت النظریة الایكولوجیة تصور للممارس      
الحضري واعتبرت المدینة بناء تجاري یدین في وجوده الى أھمیة السوق وانھیار 

ط العاطفیة وظھور روابط اجتماعیة جدیدة معتمدة على جماعات المصلحة الرواب
والعلاقات الثانویة التي یقول عنھا (لویس وارث)" ان معرفتنا بالآخرین تمیل ان 

 )29(ترتبط بعلاقات نفعیة"

الافراد في اقتناء المواد الغذائیة خلال  وعلى ھذا الاساس یمكن تفسیر سلوك         
ة ما ھو إلا تفسیر للأنانیة والفردانیة التي أصبحت سلوكا یطبع الازمة الصحی

الي  تعطیل القیم الدینیة التي توجھ الفرد في تعاملاتھ  بالإضافةبشكل كبیر  امجتمعاتن
 الیومیة وحثھ على القناعة .

ان الافراط في الفردانیة سیؤدي حتما الى خلل في العلاقات الانسانیة ومن ثم          
 ألنفعیةالانھیار في البناء الاجتماعي مقابل تضخم الذوات وترسیخ المادیة  بدایة 

وبالرغم من تعقد الحیاة الحضریة وسرعة التغیر الاجتماعي أصبحنا نعیش في مجتمع 
لأن توفر الضمانات الكاملة  (اولریش بك )المخاطر على حد تعبیر العالم الالماني 

ان مجتمعنا العربي لھ خصوصیتھ المتمثلة في  إلاللناس مسألة  تكاد تكون مستحیلة 
قیمھ من القیم السامیة التي نص  ھالأن والتكافل في وقت الأزمات والكوارث التضامن

 علیھا دیننا الحنیف الذي جعل التكافل الاجتماعي من مقاصد الشریعة.
ة أو وعلى ھذا الأساس فالتضامن  بین أطیاف المجتمع في مواجھة كارثة طبیعی        

ازمة وبائیة ھو قیمة سامیة متجذرة في المجتمع نابعة من مرجعیتھ ومعتقداتھ الدینیة، 
التضامن الي الضمیر الجمعي بین الأفراد  الذي أعاد (دوركایم) ھذه القیمة التي تناولھا

یعبر عن  لأنھوالذي لھ وجوده الخاص والممیز في الأزمات والأخطار الكبرى 
یستطیع   لاالعامة بین اعضاء ألمجتمع لان الانسان  واطفمجموع المعتقدات والع

مجابھة أي خطر دون وجود من یسانده ویدعمھ ثم أن ھناك فیئات ھشة في حاجة 
 ماسة الى من یتآزر ویتضامن معھا في مواجھة خطر الوباء.

انطلاقا من المعطیات الاحصائیة یتضح ان الفرضیة الثانیة قد تحققت بدرجة          
یة من الاجابة حیث اكدت على أن تزاید السلوك الاستھلاكي للأفراد في المدن عال

مرده الى تفشي الفردانیة والأنانیة بین السكان من جھة وعدم الثقة في السلطات 
 العمومیة من جھة اخرى.

 :الخاتمة -

لھذا العمل الذي أردنا من خلالھ ان نجیب عن أسئلة فرضت نفسھا على  ختاما      
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یاق البحثي في ضل ازمة وبائیة أردناھا ان تكون مقاربة سوسیولوجیة لواقى الس
السلوكات الیومیة   خلال الازمة الصحیة الي  تعرفھا البلاد والعالم بأسره عنونتھا ب 

 الحضري"" جائحة كورونا في مختبر سوسیولوجیا الحیاة الیومیة للأفراد في الوسط 
في وقت ازمة انتشار الوباء  السلوك الاجتماعي تغیر ومن خلالھا نسلط الضوء على

التي اماطت اللثام على السلوك الخفي وغیر المألوف في المجتمع المدیني الذي 
 ء المواقف الطارئة والأزمات.آیفترض تكیف الأفراد از

 تللممارساووعیا منا بضرورة دراسة الواقع الاجتماعي للسلوكات غیر المرئیة      
سوسیولوجي التي تعطي الأولویة للبنیات الاجتماعیة  المیكرو الیومیة في شقھا

مجتمعي ، لان الوظائف  المجھریة للمجتمعات الصغرى ، وصولا الى الطرح الماكرو
 الاجتماعیة مرتبطة في نسقھا بالكل وان أي خلل في الجزء سیؤثر حتما في الكل .

في ظل صعوبة الاتصال  یوم )45(وبالرغم من قصر مدة البحث التي لم تتجاوز     
المباشر بالمبحوثین جراء اجراءات الحجر المنزلي  خلال تفشي وباء كورونا، مما 

الواقع الاجتماعي لأراء  دفعنا الى المقاربة الكیفیة سعینا من خلالھا الى تحلیل
وتوجھات لمجموعة من المبحوثین من خلال استمارة الكترونیة أرسلناھا عن طریق 

استمارة)  100الاجتماعي وكانت الاستجابة واسعة وصل عددھا الى ( وسائط التواصل
لأجل اختبار فرضیتین الأولى حول غیاب الوعي الصحي والتصرف ازاء الأزمة 

والسخریة وعدم الامتثال لقواعد الحجر المنزلي وقد تحققت  ةالصحیة باللامبالا
مثلات الفاعلین في الفرضیة بدرجة عالیة وكان ذلك من خلال سلوكات الأفراد وت

في  مألوفمجتمع محلي تتشابك فیھ مجموعة ثقافات فرعیة لتفرز نمط ثقافي یصبح 
بالإضافة الي عدم تعود الافراد عن الحجر المنزلي وعدم تحمل  الظروف  الطارئة.

 المسؤولیة والاستقالة عن المشاركة في قضایا المجتمع  وھو فعل اجتماعي صامت.

ثانیة فكانت حول المجتمع الاستھلاكي وتزاید اقتناء المواد أما الفرضیة ال     
والأنانیة لسكان المدن  وغیاب الألفة  الاستھلاكیة في المدن مرده الي تفشي الفردانیة

الاجتماعیة والارتباط الشخصي ولمصلحي وھي خصائص العیش في المدینة من جھة 
أجل  نالاسعار والاحتكار مومن جھة اخرى استغلال التجار للأزمة  والمضاربة في 

الكسب غیر المشروع وھو ما یطلق علیھ بالانحراف المنظم وتندرج ضمن 
 سوسیولوجیا المضمر، وقد تحققت الفرضیة بدرجة عالیة.

 وعلى ھذا الاساس یصل الباحث الى جملة من الاقتراحات والتوصیات اھمھا :    

یة وإعطاء الاولویة للعمل یستوجب اعادة النظر في المنظومة الصحیة الحال  -
 -   -التوعوي والثقافة الصحیة                                                            .

لرصد كل التحولات  ورصد الاخطار المحتملة  ة الصحیةظانشاء مركز وطني للیق   -
          یشارك فیھا أھل الاختصاص  الطبي ومختصین اجتماعیین.                  

-    ضرورة دمج الثقافة الصحیة في المنظومة التربویة والحث عن النظافة الیومیة –
دمج مؤسسات التنشئة الاجتماعیة في العملیة التحسیسیة والتوعویة في مجال  -

--الاھتمام بنظافة الجسد والروح                                                            
اعادة النظر في عمل المجتمع المدني ودفعھ للمشاركة الفعلیة للعملیة  ضرورة  -

--التحسیسیة والتضامنیة وتكوینھ في تسییر الأزمات                                      
تفعیل دور جمعیات الأحیاء وجعلھا  تخضع للمراقبة السابقة واللاحقة حول مدى   -

 .المشاركة المجتمعیة والاجتماعیة
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   الملاحق: 
غیاب ) یبین أرآء المبحوثین حول محور الدراسة حول المحور الأول(01جدول رقم(

 الأفراد بخطورة المرض)  وعي
لا  محاید أوافق اوافق بشدة الفقرة

 أوافق
لا 

أوافق 
 بشدة

المتوس
ط 

الحساب
 ي 

الإنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

فقرة

01 

 1 -78438 4.53 1 1 9 23 66 التكرار

% 66
% 

23% 9% 1% 1% 

فقرة

02 

 9 1.2033 2.92 3 8 48 25 16 التكرار

% 16
% 

25% 48% 8% 3% 

فقرة

03 

 3 -77140 4.47 0 3 8 27 62 التكرار

% 62
% 

27% 8% 3% 0% 

فقرة

04 

 9 1.2033 2.92 4 17 16 22 41 التكرار

% 41
% 

22% 16% 17
% 

4% 

فقرة

05 

 4 -65281 4.41 3 10 28 21 38 التكرار

% 38
% 

21% 28% 10
% 

3% 

فقرة

06 

 7 -98350 3.68 2 4 23 29 42 التكرار

% 42
% 

29% 23% 4% 2% 

فقرة

07 

 6 -79614 4.25 0 02 16 38 44 التكرار

% 44
% 

38% 16% 02
% 

0% 

فقرة

08 

 8 -94474 3.42 3 8 48 26 15 التكرار

% 15
% 

26% 48% 8% 3% 

فقرة

09 

 5 -65289 4.42 3 11 27 20 39 ارالتكر

% 39
% 

20% 27% 11
% 

3% 

فقرة

10 

 2 -78445 4.45 1 1 9 24 65 التكرار

% 65
% 

24% 9% 1% 1% 

 -571445 3.95534 المتوسط الموزون والانحراف المعیاري للمحور الأول ككل
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ثاني الخاص ال) یبین أرآء المبحوثین حول محور الدراسة حول المحور 02جدول رقم(
 )تفشي السلوك الاستھلاكي في المدن خلال الأزمة الصحیة(ب 

 المحور الثاني من الاستمارة المصدر:

 المراجـع
مؤتمر صحفي حول مستجدات تفشي جائحة ,)2020منظمة الصحة العالمیة ( -1

 ..                                            31/03/2020ریخ)، بتا19كورونا (كوفید

 19جمال فورار، وزارة الصحة والسكان، التابعة الیومیة لفیروس كورونا، كوفید -2

-covid19.sante.gov.dz/ point de situation-covidالتاح في الموقع 

   .15.46على الساعة  25/04/2020المسترجع بتاریخ  2019

لا  محاید أوافق اوافق بشدة الفقرة
 أوافق

لا 
أوافق 

 بشدة

المتوس
ط 

الحساب
 ي 

الإنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

فقرة

01 
  2 -768110 4.31 1 1 8 51 39 التكرار

% 39
% 

8 9% 1% 1% 

فقرة

02 
 1 7.68130 4.39 1 3 10 45 41 التكرار

% 41
% 

45% 10% 3% 1% 

فقرة

03 
  6 -1.1015 2.83 33 45 18 3 1 التكرار

% 1% 3% 18% 45
% 

33
% 

فقرة

04 
 3  768110 4.11 0 4 7 32 57 التكرار

% 57
% 

32% 7% 4% 0% 

فقرة

05 
 4  768105 4.10 1 1 5 63 30 التكرار

% 30
% 

63% 5% 1% 1% 

فقرة

06 
 5  -768105 4.10 0 1 6 53 41 رارالتك

% 41
% 

53% 6% 1% 0% 

 561345- 39324 المتوسط الموزون والانحراف المعیاري للمحور الأول ككل  
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موس معجم الوسیط، المعاني الجامع ، المتاح في قا  -3
على  01/04/2020، المسترجع بتاریخ  almaany.com/ar/dict/arالموقع
 14.30الساعة

تیدروس أدھانوم عیبریسوس،مدیر عام منظمة الصحة العالمیة، فیروس كورونا – 4
لماذا صنفتھ منظمة الصحة العالمیة وباء عالمیا؟ المتاح في الموقع 

bbc.com/arabic/ science- and –tech -51854975   مسترجع ،
 .14.30على الساعة  2020/ 01/04بتاریخ

 httpموسوعة ویكیبیدیا، الحیاة الیومیة ، المتاح في الموقع،  – 5
un.org/ar/story   14.45علفى الساعة  01/04/2020مسترجع بتاریخ. 

6 –Erving Goffman.la mise en scene de la vie 
quotideinne .tom 2. Les relation en public.les editions dr 
minuit. Collection le sens commun. Traduit de langlais par 

Alin Khm. Paris .1973 ?p.11.                                 
ون ط، قیاري محمد اسماعیل                                                       د - 7

 .217ص.
طوني بینیت وآخرون ، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة ، معجم مصطلحات الثقافة  - 8

والمجتمع ، ترجمة سعید طھ، الطبعة الأولى مركز دراسات الوحدة ألعربیة، بیروت، 
 .215، ص. 2010لبنان ،

بیار بوردیو، أسباب عملیة، ترجمة أنور مغیث، طرابلس ، الدار الجماھیریة   -9
 .203،ص.1966والنشر، للطبع

ابن منظور،لسان العرب،المحیط، دار لسان العرب، المجلد الثالث،  -10
 .       148،ص                2003الطبعةالثانیة،

أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات العلوم الاجتماعیة، مكتبة لبنان ،  – 11
 ،.332،ص1978بیروت،دط،

ع الحضري بین الرؤیة النظریة والتحلیل محمد یاسر الخواجة، علم الاجتما – 12
 .20،ص2010دار العربیة للنشر والتوزیع، الواقعي،

رشید زرواتي، تدریبات منھجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة، الطبعة  – 13
 .177،ص2008الثالثة،دار ھمومة للطبع والنشر ، الجزائر 

في العلوم الاجتماعیة، الطبعة رشید زرواتي، تدریبات منھجیة البحث العلمي  - 14
 .267،ص2008الثالثة،دار ھمومة للطبع والنشر ، الجزائر 

طلعت ابراھیم لطفي، كمال عبد الحمید الزیات، النظریة المعاصرة في في علم  – 15
 .72الاجتماع الطبعة الولى، دار غریب، القاھرة،ص 

ماس، ترجمة محمد أیان كریب، النظریة الاجتماعیة، من بارسونز الى ھابر-16
 .74،صحسین غلوم، مطابع الوطن، الكویت

زینب محمود شقیر، الباثولوجیا الاجتماعیة والمشكلات المعاصرة، مكتبة   - 17
 .137الأنجلومصریة،د س،ص 

نبیل صبحي حنا، الانثربولوجیا الطبیة، أنثربولوجي في العنبر،الكتاب السنوي  -18
 .21،ص1980لقاھرة،،دار المعارف ، ا1لعلم الاجتماع،ع

محمد عباس ابراھیم، التنمیة والعشوائیات الحضریة، دراسة المعرفة الجامعیة،  – 19
 . 213،ص 2007الاسكندریة،

جیرالد بریز، مجتمع المدینة في البلاد النامیة، دراسة في علم الاجتماع  – 20
الحضري، ترجمة محمد الجوھري، دار المعرفةة الجامعیة، الاسكندریة 

 .207،ص1989،
محمد الجوھري، علم الاجتماع الریفي الحضري، دار المعرفة الجامعیة ،  – 21

 .54،ص،1997الأزرطیة ، مصر،د.ط،
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 5.5جریدة الشروق الیومي،نوارة باستوس، في تقریر فرنسي حول الھجرة  – 22
ملیون جزائري في فرنسا....نصف ملیوم منھم مقیم في باریس ، نشر بتاریخ 

، www.echourouk.com/eljazaairالمتح في الموقع  ،27/09/2015
 20.00، على الساعة 20/04/2020مسترجع بتاریخ 

طھ عبد العاطي نجم ، الاتصال الجماھیري في المجتمع العربي الحدیث،  – 23
 .110،ص 2005دریة، مصر ،الموضوع والقضایا، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكن

ماھرحنین، سوسیلوجیا الھامش في زمن الكورونا، الخوف، الھامشیة،  -24
 .75،ص2020الانتظارات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، افریل 

بیار بوردیو ، الرمز والسلطة، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي،دارتو مقال  – 25
 .20،ص2007لثة،مصر،،الطبعة الثاللنشر

عاطف غیث ، اسماعیل على سعد ، المشكلات الاجتماعیة، بحوث نظریة  – 26
 .92،ص2011ومیدانیة، دار المعرفة الاجتماعیة، الاسكندریة، مصر،

عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، دراسة واعتناء أحمد الزعبي ،دار الأرقمابن  – 27
 156، لبنان، بیروت ،ص أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع

احسان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع،الدار العربیة للموسوعات،  – 28
 .555، ص 1999لبنان،بیروت،

محمد عاطف غیث ، علم الأجتماع الحضري، مدخل نظري،دار النھظة  – 29
 .12العربیة، لبنان، بیروت، د س ،ص
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